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  دراسة أسلوبية :الرثاء في شعر نزار قباني

  

  مهى محمود عتوم، تهاني عبد الفتاح شاكر

  

  صـلخم
تتناول هذه الدراسة بالبحث عدداً من قصائد نزار قباني التي تختص بموضوع الرثاء، وهو موضوع لم يتطرق إليه النقاد 

اولت بالبحث ليس شعر نزار قباني وحسب، بل تعدت عموماً من قبل، على الرغم من وجود عدد كبير من الدراسات التي تن
  .ذلك إلى دراسة نثره الفني ونقده

وقد اتخذت الدراسة من الحقل الأسلوبي مدخلاً تلج منه لقراءة القصائد وتحليلها، وفرز الخصائص الأسلوبية الفنية واللغوية 
خصائص التي فصلت الدراسة في مناقشتها وتحليلها التي تميز شعر الرثاء عند نزار قباني، وتفرده عن بقية شعره وهذه ال

: المفارقة، والارتداد، والرمز والتناص، بالإضافة إلى تقنيات فكرية وموضوعية هي: هي تقنيات فنية وتقنية تمثلت في
  .تمةالإنسان، والثنائيات، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج حول هذه الخصائص فصلتها في المتن وفي الخا/ المكان

  .الأسلوب، الأسلوبية، المفارقة، الارتداد، الرمز، التناص، الثنائيات الضدية :ةـالكلمـات الدال

  

  المقدمـة
  

مدخلاً تلج منه إلى " الأسلوبية"تتخذ هذه الدراسة من 
استبطان النصوص الشعرية، التي تُملي بدورها المحددات 

هج، وإنما النقدية الضرورية لدراستها، فالنص يأتي قبل المن
يتمثل دور المنهج في إقامة الدليل للتأكيد أو للنفي بأن 
أحاسيسنا الانطباعية تشكلت جراء معالم محددة من معالم 
الأسلوب التي هي ميزات لأشكال محددة في الأدب، أو 

، فالناقد قد يكون واعياً للمنهج الذي )1(لمراحل معينة منه
 –بالضرورة  –تتغير  يختاره لدراسته، إلا أن مفردات المنهج

تبعاً للنص المدروس، وليس العكس، وإلا كان في الأمر إقحام 
بالهدف المنشود من  –آخر الأمر  –يسيء إلى النص، ويخل 

القراءة والنقد، المتمثل في إظهار خصائص النص، 
  .ومسوغات فرادته اللغوية والفنية

وجدير بالذكر أن الدرس الأسلوبي واسع المجالات، 
عدد المسارات، حتى أنه يصبح مبرراً القول إن الأسلوبية ومت

من تعدد  –بالدرجة الأولى  –، وذلك ينشأ )2(هي أسلوبيات
زوايا النظر التي يتخذها الناقد في معالجة النص، بالتركيز 

المبدع، النص، : على أحد أضلاع مثلث العملية النقدية
ه المقولات وعلى أساس النظر إلى العلاقات بين هذ"القارئ، 

تحددت وجهات النظر التي حاولت أن تبلور مفاهيمها 
وهذا يؤكد أن كل الاتجاهات . )3("الأساسية في الأسلوب

يمكن ردها إلى  –على تنوعها وتباينها  –للدرس الأسلوبي 
أحد الأطر الأساسية الثلاثة للعملية الإبداعية، وهو ما يخلق 

سلوبية والأسلوب في الوقت ذاته إشكالية تعريف كل من الأ
  .تبعاً لهذا الاختلاف

التعبيرية تتكئ على المبدع، وأساس " بالي"فأسلوبية 
ما يقوم في اللغة من وسائل تعبيرية تبرز "أسلوبيته هو 

المفارقات العاطفية والإرادية والجمالية، بل حتى الاجتماعية 
، فالأسلوب هو طريقة المؤلف أولاً، وبالتالي فإن )4("والنفسية

إنما  –حسب بالي  –ما يرى في اللغة من وسائل تعبيرية 
يبرز ما يتميز به النص من مفارقات عاطفية وإرادية وجمالية 

  .واجتماعية ونفسية تخص المؤلف
التي تُدعى بالأسلوبية النفسية، " ليوسبيتزر"وأما أسلوبية 

فقد ربط فيها سبتزر بين النص ومؤلفه، وأهم أركان 
  :"أسلوبيته

  .ة النص تكشف عن شخصية مؤلفهمعالج -1
 .الأسلوب انعطاف شخصي عن الاستعمال المألوف للغة -2
 .فكر الكاتب لحمةٌ في تماسك النص -3
 .)5("التعاطف مع النص ضروري للدخول إلى عالمه الحميم - 4

فسبتزر يهتم بالمبدع كما اهتم به بالي، ولكنه يهتم 
، بالجانب النفسي، ويتتبع ذلك ويستطلعه من خلال النص

وبالتالي فإن الدخول إلى عالم النص الحميم هو الطريق إلى 
 .عالم المبدع الحميم
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 –وحتى تكتمل دائرة الدرس الأسلوبي يأتي دور المتلقي 
التي تنقل  –مثل كل المدارس والمناهج والمقترحات النقدية 

الاهتمام من طرف إلى آخر في المثلث المعروف لأقطاب 
ميشال ريفاتير " أعلام هذا الركن هو العملية الإبداعية، وأهم 

حيث أدخل السياق " الذي سميت أسلوبيته بالأسلوبية السياقية"
في مفهوم الأسلوب، وخرج بالانزياح من مستواه النحوي 

والأهم من ذلك انتقال مفهوم الأسلوب . الذي اقترحه اللسانيون
من المستوى اللغوي إلى مستوى الكلام لغرض الربط بين 

وريفاتير في هذا . )6("التأثير والتأليف في الأسلوبجوانب 
علم : "والأسلوبية في نظره. يبدأ بالنص لينتهي إلى المتلقي

يهدف إلى الكشف عن العناصر المميزة التي بها يستطيع 
. المؤلف الباحث مراقبة حرية الإدراك لدى القارئ المتقبل

نظره  والتي بها يستطيع أيضاً أن يفرض على المتقبل وجهة
  .)7("في الفهم والإدراك

من هنا يتضح أن مفهوم الأسلوب سوف يختلف ويتنوع 
تبعاً لاختلاف النقاد الأسلوبيين في تعاملهم مع الإبداع 
بمكوناته الثلاثة الأساسية، وأما أبسط تعريفات الأسلوب فهو 

وهذا . )8("طريقة للتعبير عن الفكر بواسطة اللغة"القول بأنه 
يعترف بيير جيرو ببساطته هو التعريف الأكثر  التعريف الذي

شيوعاً، ونجده أساساً يمكن الانطلاق منه إلى تفريعات 
الأسلوب المختلفة، وهو الذي يتردد في معظم الموسوعات 

إن " معجم الأسلوبية"والمعاجم النقدية، فيقول صاحب 
على طريقة التعبير في الكتابة أو الكلام، مثلما "الأسلوب يدل 

هناك طريقة في عمل أشياء معينة مثل لعب السكواش أو أن 
، والمشترك بين التعريفين يتمثل في خصوصية )9(الرسم

الطريقة التي يعبر بها المبدع عن نفسه بواسطة اللغة، وذلك 
باعتبار أن الأسلوب المقصود هو الأسلوب الأدبي وليس 

اجهتنا فإذا انتقلنا من التعريفات العامة إلى الخاصة و. سواه
أن "المشكلة ذاتها التي نواجهها في تعريف الأسلوبية، ذلك 

الأسلوب مفهوم عائم، فهو وجه بسيط للملفوظ تارة، وهو فن 
واع من فنون الكتاب تارة أخرى، وهو تعبير يصدر عن 
طبيعة الإنسان تارة ثالثة، ولذا فهو يتعدى دائماً الحدود التي 

جيرو في هذا الإقرار أن  ، ويؤكد)10("يدعي بأنه انغلق عليها
مفهوم الأسلوب متغير غير ثابت من جهة، وأنه لا بد أن 
ينحاز إلى المؤلف أو النص أو المتلقي كما أسلفنا، وهذا 
يقودنا إلى القول إن طبيعة الدراسة، والنص والدروس على 

بالإضافة . وجه التحديد هو ما سيوجه أسلوب قراءة النص
ماماته المعرفية التي ستدفعه إلى إلى وجهة نظر الدارس واهت

  .الاختيار بين الطرق المتنوعة والمتفرعة للدرس الأسلوبي
أما فيما يخص هذه الدراسة فإن المقترب الأسلوبي يكاد 

يكون حتمياً، لأنها لا تقف على شعر الشاعر كله لتقرأه وفق 
أي منهج من المناهج النقدية المختلفة، وإنما تختار بعضاً من 

نزار قباني، يوحد ما بينها الغرض وهو الرثاء ولقد  قصائد
درس شعر نزار كاملاً من زوايا مختلفة، واختير عنوان 
الحب والمرأة والسياسة لمعظم هذه الدراسات، وأما هذه 
. المجموعة من القصائد تحديداً، وضمن هذا الغرض لم تُقرأ
 وهناك دراسة أسلوبية لشعر نزار قباني هي رسالة دكتوراه

لطارق المجالي سوف يشار إليها في ثنايا هذه الدراسة، وأما 
اختيار هذه القصائد فيدفع إلى البحث عن خصوصية أكبر، أو 
بعض المفردات الأسلوبية التي تميز هذا النوع من الشعر عند 
نزار قباني، فهناك بنى أسلوبية في شعر نزار قباني عامة، 

اء عنده، وهذه البنى وهناك بنى أسلوبية أخرى في شعر الرث
لا تخّتلف بالضرورة عما هو موجود في شعره عامة، وإنما 
تمتلك ميزات معينة تلتصق بهذا الغرض الشعري بالذات، 

وهذا ما جعل . وطريقة تعامل الشاعر مع موضوعة الموت
الدراسة تنحاز إلى تعريف حسن ناظم للأسلوب حين يصفه 

وصفه نظاماً متميزاً نظام لساني خاص يحدس ابتداء ب" بأنه 
يهيمن على مجموعة من النصوص الشعرية وينبثق من 
طبيعة تشكل البنى اللسانية وإحالاتها البارزة، بيد أن هذا 
النظام يستنتج استنتاجاً حدسياً للوهلة الأولى، ومن ثم يجري 
تفحصه، ومحاولة البرهنة على وجوده الجوهري من خلال 

الخصائص التي تتمخض عن استقراء طبيعة ترابطه وتحليل 
مجموعة من "، وأما الأسلوبية فهي )11("تلك الترابطات 

الإجراءات الأدبية تمارس بها مجموعة من العمليات التحليلية 
التي ترمي إلى دراسة البنى اللسانية في النص الشعري نفسه، 
ومعرفة القيمة الفنية والجمالية التي تستتر وراء تلك 

لدراسة لهذا التعريف لكل من الأسلوب وانحياز ا. )12("البنى
والأسلوبية سببه التقارب بين الدراستين في الموضوع 
والمنهج إذ يختار حسن ناظم قصيدة لبدر شاكر السياب 
ويدرس البنى الأسلوبية فيها، وتختار الدراسة قصائد الرثاء 

 .من شعر نزار قباني، وتتلمس مميزاتها الفنية واللغوية
دراسة لتقف وقفة متأنية عند هذه القصائد لقد جاءت هذه ال

التي غطت الجوانب الإنسانية لدى نزار فمن رثاء الابن إلى 
رثاء الأب إلى رثاء الزوجة إلى رثاء الرموز العربية المتمثلة 

فكان المدخل . في شخص وشخصية جمال عبد الناصر
الأسلوبي هو الأمثل لبيان الخصائص الفنية واللغوية لهذا 

من الشعر، وهذه الخصائص وإن كان بعضها مشتركاً النوع 
مع الخصائص الأسلوبية العامة لشعر نزار؛ إلا أنها تتخذ 

وقف البحث عند كل منها في . خصوصية في شعر الرثاء
  .موضعه
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  المفارقـة
  

تعد المفارقة مكوناً أساسياً في الشعر، لا يكاد يخلو شعر 
أن تترك السؤال قائماً طريقة في الكتابة تريد "منه، والمفارقة 

عن المعنى الحرفي المقصود، فثمة تأجيل أبدي للمغزى، 
قول شيء والإيحاء بقول نقيضه  –فالتعريف القديم للمفارقة 

قد تجاوزته مفهومات أخرى، فالمفارقة قول شيء بطريقة  –
تستثير لا تفسيراً واحداً، بل سلسلة لا تنتهي من 

ارقة عند نزار هي من النوع ، والحقيقة إن المف)13(التفسيرات
الأول أو التعريف القديم، وهي موجودة في شعر نزار بشكل 
عام، إلا أنها في الرثاء تتخذ خصوصية نابعة من خصوصية 
الموضوع نفسه، وارتباطه بفكرة الموت، فنزار قباني لا 
يترك المجال لسلسلة لا تنتهي من التفسيرات كما يقول 

معنى الآخر الذي يقصده على نحو ميويك، وإنما يشير إلى ال
نوع من التضاد "مباشر أو شبه مباشر، إن المفارقة عند نزار 

  .)14("بين المعنى المباشر للمنطوق والمعنى غير المباشر
إذا صح  –والمفارقة أنواع وأشكال، وهي مفارقات 

إلا أنها عند نزار، وفي شعره عموماً، وفي شعر  –التعبير 
وص تتطابق مع تعريف نبيلة إبراهيم، الرثاء على وجه الخص

 )15("رفض للمعنى الحرفي للكلام لصالح المعنى الآخر"أنها 

هي التي تعبر عما يريده قباني باستخدام هذه " رفض"وكلمة 
التقنية الفنية، حتى يمكن أن نصنف المفارقات عند نزار 
قباني إلى مفارقة ساخرة ومفارقة رافضة، وفي هذين 

السياق يشير إلى المعنى الآخر بشكل الصنفين نجد أن 
مباشر، ولا يترك الفرصة للقارئ للتأويل، وتعدد التفسيرات، 
خاصة ذلك القارئ الذي يعرف مفاتيح اللعبة اللغوية عند 
نزار قباني، فعلى الرغم من أننا نجد أشكالاً من المفارقة في 
شعر نزار، إلا أنها جميعاً تتفق في الإشارة المباشرة إلى 

لمعنى المخفي، أو الحقيقي الذي يريد الشاعر إيصاله إلى ا
تبدأ القصيدة بمقارنة " بلقيس"ففي مطلع قصيدة .المتلقي

  :واضحة، وذلك حين يقول
  شكراً لكم

  لكمشكراً 
  وصار بوسعكم... فحبيبتي قتلت

  )16(أن تشربوا كأساً على قبر الشهيدة
  

نزار  وواضح في هذا المقطع أن هذا الشكر الذي يبدأ به
القصيدة، ليس صادقاً ولا حقيقياً، وأن شرب الكؤوس 
والأنخاب غير إنساني في سياق القتل الذي تتعرض له 

هي القرينة الدالة على " حبيبتي قتلت"زوجته، فالجملة 

المفارقة التي يتضمنها هذا المقطع، وهذه من المفارقة اللفظية 
الأول : ضيننقي"مدلولين " يؤدي"الدال" من كون"والتي تنشأ 

حرفي ظاهر، والثاني مدلول سياقي خفي، وهنا تقترب 
المفارقة من الاستعارة أو المجاز، وكلاهما في حقيقته بنية 
ذات دلالة ثنائية، غير أن المفارقة إلى جانب كون المعنى 
الثاني نقيضاً للأول، تشتمل على علامة توجه انتباه المخاطب 

هي  –كما أسلفنا  –العلامة و. )17("نحو التفسير السليم للقول
، ولذلك فإن نزاراً سيصب اللعنة على "حبيبتي قتلت"جملة 

في مطلع هذا " فارق"أو " ضلل"القتلة، ولا يشكرهم كما 
  .المقطع

وإذا كان قباني قد أخفى القتلة في المقطع الأول، فإنه 
سيظهرهم في بقية القصيدة، وسيكون العرب جميعاً هم 

وغضبه، حيث يقول في موضع آخر من المستهدفون بهجائه 
  :القصيدة ذاتها

  ...بلقيس 
  ليست هذه مرثية

  ...لكن 
  )18(على العرب السلام

  
وهنا مفارقة أخرى ساخرة، حيث أن الشاعر لا يريد أن 
يلقي السلام على العرب، ولا أن يرثي بلقيس، فهنا مفارقتان، 

أن فهو لا يرثي بلقيس وإنما يريد : وشكل من عكس الأدوار
يلقي عليها السلام، ولا يسلم على العرب وإنما يريد أن 

  :يرثيهم، وهذا ما يؤكده قوله في مقطع آخر
 ها نحن نسأل يا حبيبه..  

  إن كان هذا القبر قبرك أنت
19(أم قبر العروبه(  

  
فالعروبة هي التي ماتت وليست بلقيس، وهذا ما يجعلها 

هذا المقطع مفارقة،  جديرة بالرثاء، ولذا فإن نزاراً يصطنع في
  .ترتفع فيها نبرة التهكم والتعريض بالعرب وبعروبتهم

كما نجد عند نزار قباني نوعاً آخر من المفارقة وهي 
نوع من الكتابة يقوم فيه الكاتب " المفارقة الرومانسية، وهي 

ببناء هيكل فني وهمي، ثم يحطمه ليؤكد أنه خالق ذلك العمل 
هذا النوع من المفارقة يكثر في ، و )20("وشخوصه وأفعالهم 

شعر الرثاء عند نزار قباني، حيث يسمح للأموات الذين 
يرثيهم بالحركة والكلام والتصرف، بانياً هذا الهيكل الفني 
الوهمي وموعزاً بذلك، ثم ما يلبث أن يحطم هذا الهيكل 
الوهمي بتأكيد الموت الذي يرفضه وجدانياً بادئ الأمر، ثم 

  :رار به منطقياً وعقلياً، يقولينتهي إلى الإق
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  ...السيد نام
  ...السيد نام

  السيد نام كنوم السيف العائد من إحدى الغزواتْ
  السيد يرقد مثل الطفل الغافي في حضن الغاباتْ

  السيد نام،
  )21(وكيف أصدق أن الهرم الرابع ماتْ

  
ففي هذا المطلع يتحدث الشاعر عن موت جمال عبد 

مؤقتاً، سرعان ما سينتهي ويفيق منه عبد  الناصر، ويعده نوماً
الناصر ليقول ويفعل، ثم ما يلبث الشاعر أن يفضح المفارقة 

  :بتوضيح عدم قدرته على تصديق نبأ وفاة عبد الناصر
  )22(وكيف أصدق أن الهرم الرابع مات

  
إن هذه القصيدة بالكامل مبنية على هذا النوع من المفارقة، 

ذا المقطع الحديث عن مزاولة جمال حيث سيتابع الشاعر بعد ه
عبد الناصر لكل ما ظل يفعله طوال حياته، ولكن نزاراً يدرك 
الحقيقة، فهو يبني عالماً من الخيال أو الوهم ثم ما يلبث أن 

تعبير أو انقلاب في النبرة أو الأسلوب " يفقأه، وذلك من خلال 
رة أو من خلال ملاحظة ذاتية سريعة وعابرة، أو من خلال فك

فأسلوب النفي والجزم هو ما يفضح . )23("عاطفية ومتناقضة 
نزار قباني، فيشير إلى الرفض الظاهري في مقابل الإقرار 

  :الداخلي لكل ما يحاول إنكاره، يقول
  القائد لم يذهب أبداً

بل دخل الغرفة كي يرتاح  
  وسيصحو حين تطل الشمس

كما يصحو عطر التفاح  
  الخبز سيأكله معنا

  ...قهوته معناوسيشرب 
  ...ونقول له
  )24(ويقول لنا

  
ويظل يتابع في بناء هذا الوهم، والتقاط الصور المختلفة 

  :لعبد الناصر مع الناس والشعب، إلى أن ينتهي إلى القول
  ما زال هنا عبد الناصر

  )25(من قال الهرم الرابع مات
  

وفي المقطع الذي يليه يغير الشاعر نبرته، ويخفض من 
كيد على حياة عبد الناصر المادية إلى التأكيد على نبرة التأ

  :حياته ووجوده المعنوي
  السيد موجود فينا

  موجود في أرغفة الخبز
  )26(وفي أزهار أوانينا

  
  :ثم ينهي الشاعر القصيدة بالمفارقة التي بدأ بها

  وإن رجعت... السيد نام
  أسراب الطير،

  )27(سيأتينا
  

، أو رفضه للاعتراف فهو يعود لإنكار موت عبد الناصر
فالقصيدة كاملة تبنى بناء . بموته، فهو نائم، وسيصحو، ويعود

ولعل هذا يطرد في قصائد  –إذا صح التعبير  –مفارقياً 
الرثاء عند نزار عموماً، حيث يرفض الشاعر نبأ وفاة أحبائه، 
ويصورهم يمارسون حياتهم الطبيعية، ثم يفضح هذا الوهم 

غير المباشرة إلى الحقيقة التي يرفضها بالإشارة المباشرة أو 
  .من شدة وطأتها على نفسه

  
  دادـالارت

  
يعتمد نزار قباني في رثائه على تقنية روائية وسينمائية 

وقد سيق هذا المصطلح من معجم " Flash backوهي الارتداد 
المخرجين السينمائيين، حيث بعد إتمام تصوير المشاهد يقع 

عليها التقديم والتأخير دون أن تركيب المصورات، فيمارس 
، وفي الشعر فإن إتمام تصوير )28("يكون بعض ذلك نشازاً

المشاهد يوازي وقوع هذه الأحداث في الماضي، فيأتي 
الشاعر في الحاضر لالتقاط بعض هذه المشاهد، وتركيبها 

ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائد الرثاء عند . بشكل غير ناشز
يشكل هذا الرجوع إلى الماضي  نزار من الارتداد، حيث

  :شكلاً من أشكال رفض الحاضر، يقول في رثائه لأبيه
  تلك أشياؤه... هنا ركنه

  تفتق عن ألف غصن صبي
  متكاه... تبغه... جريدته

  كأن أبي، بعد لم يذهبِ
  وفنجانه... وصحن الرماد

  )29(على حاله، بعد، لم يشربِ
  

ينظر بعيني فهل كل هذه العناصر حاضرة أم أن نزاراً 
قلبه فيرى شيئاً، ويستدعي هذا الشيء أشياء أخرى، إن 
الأخيرة هي الأقرب إلى الحقيقة والواقع، وهذا ما تثبته بقية 

  :المقاطع حيث يقول
  أجول الزوايا عليه، فحيث
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  أمر على معشبِ... أمر
  أميل عليه... أشد يديه

  )30(أصلي على صدره المتعب
  

بنية هذه القصيدة ومعظم إن الارتداد يغدو جزءاً من 
ولعل إفادة نزار قباني من السينما " قصائد الرثاء الأخرى، 

في أسلوبه ومنظوره لم تقتصر على تمثل تجربتها العصرية  
بل هو مدين لها بشيء من لغته ... في إيقاظ الحساسية بالجسد

، فنزار يستخدم هذه التقنية  )31("وصيغه وتقنياته الفنية أيضاً 
عموماً، وفي شعر المرأة على وجه الخصوص، إلا في شعره 

أنها في الرثاء تتخذ خصوصية، حيث لا يهدف نزار هنا إلى 
إيقاظ الحساسية بالجسد، إنه إيقاظ لحساسية أخرى، وهي 
حساسية الحب والتعلق بالشخص المرثي، والوعي لحقيقة 
الموت ورفضها في الوقت نفسه، فيلجأ إلى الارتداد والتذكر 

ء هذا الميت بطريقة أخرى فنية يعبر فيها عن علاقته لإحيا
الحميمة به وبالتفاصيل التي تربطهما معاً، ولذا فإن نزاراً في 
رثائه لابنه توفيق لا يرتد وحسب، إنه يغيب عن الواقع المر 

  :باستعادة ماضٍ يحاوره، ويتعامل معه كأنه   أمامه
  ها أنت تدخل كالرمح نادي الجزيرةْ،

  الأصدقاء التحيةتلقي على 
  تمرق مثل الشعاع السماوي بين السحاب وبين

  )32(...المطر
  

ي رثاء ف..." ها أنت: "وفي هذا المشهد يستخدم نزار تعبير
في رثاء أبيه، وكأنه يتابع " تلك ...هنا"ابنه، كما استخدم تعبير

هذه المشاهد بأم عينيه، وهو يصف ما يراه، ولذا يطّرد 
رع الذي يدل على قوة هذا الحدث في استخدامه للفعل المضا

تفتق، يذهب، تدخل، تلقي، تمرق، تصفح، تسقي، فهو : الحاضر
  :يستعيد مشهداً كاملاً من حياة أبيه وابنه، رافضاً فكرة الموت

  أمات أبوك ؟
  )33(أنا لا يموت أبي... ضلال

  
  :ويقول عن ابنه

  )34(أحاول ألا أصدق أن الأمير الخرافي توفيق مات
  

  .الأمر فيما يتعلق بزوجته وبجمال عبد الناصر وكذلك
ولذلك فإن قباني في رثائه لزوجته بلقيس، يستخدم في 
الارتداد الاستفهام لتدعيم رفضه لفكرة الموت، ويتخذ زاوية 
ينظر من خلالها إلى هذا المشهد المتذكر الذي كان يتردد في 

 هي الزاوية التي يحددها الشاعر،"حياته، وزاوية النظر 

ويحدد من خلالها كمية المادة الداخلة إلى المشهد 
  :، فيقول)35("الشعري

  هل تقرعين الباب بعد دقائق ؟
  هل تخلعين المعطف الشتوي ؟

  ...هل تأتين باسمة
  ...وناضرة

  )36(ومشرقة كأزهار الحقول
  

فالشاعر يستعيد مشهداً مطرياً جميلاً، تضيف بلقيس إليه 
فهام الذي يظهر ارتباكه أمام نضارة وجمالاً، ويستخدم الاست

إمكانية حدوث هذا من جديد، بعد أن حدث في الماضي مرات 
تقرعين، تخلعين، : عديدة، ويشفعه باستخدام الفعل المضارع

تأتين، ولذلك فإنه إذا استخدم الفعل الماضي يكون ناقصاً، 
ويأتي الفعل الذي يليه مضارعاً، ليبين ارتباكه أمام حقيقة ما 

هة، ورفضه لهذه الحقيقة أو الاستسلام لها من حصل من ج
  :جهة أخرى
  كنت تدخنين... فهناك
  كنت تطالعين... هناك
  كنت كنخلة تتمشطين... هناك

  وتدخلين على الضيوف
  )37(كأنك السيف اليماني

  
والملاحظ على قصائد الرثاء عند نزار أنها تهتم 

ركيز الت"بالتفاصيل الدقيقة في حيوات من يعبر عنهم، حيث 
على التفاصيل الصغيرة لصناعة قصائد عارية من الضجيج، 
مكتفية بأقل القليل من العناصر المبتذلة البسيطة التي تصنع 

، ولذا يأتي في شعره على ذكر العقود، )38("الحياة اليومية 
  :وقصص ملاقط الشعر والدبابيس

  قصة... فكل دبوس صغير
  ولكل عقد من عقودك قصتانِ

  ...الذهبي حتى ملاقط شعرك
  )39(تغمرني كعادتها بأمطار الحنان

 
وفي رثائه لابنه يتحدث عن دشداشة القطن، وشاي 

  :الصباح، والزهور
  وأنت أمامي بدشداشة القطن، تصنع شاي
  )40(الصباح، وتسقي الزهور على الشرفات

  
والابن والأب والزوجة هم عالم الشاعر، وعلاقاته 

اً تذكر هذه التفاصيل على الصادقة الحميمة، ولذا يغدو مبرر
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وجه الخصوص، إلا أنه يستخدمها أيضاً في رثائه لجمال عبد 
الناصر، مما يؤكد ارتباط الارتداد بذكر التفاصيل الصغيرة 
في شعر الرثاء بشكل أساسي؛ للارتباط بين فكرة الموت 
وبين رفض الموت، أو التأكيد على حياة هؤلاء المرثيين في 

  .يدتهخيال الشاعر وفي قص
لقد اهتم نزار قباني بالتفاصيل في شعره ونثره، وعدها 

خزان " :جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة، والذاكرة عنده كما يقول
ماء، وخزانة ثياب، وحقيبة سفر، ولا أفهم كيف يمكن لشاعر 

، ولذلك )41("تغني عن خزانة ثيابه وحقيبة سفرهمعاصر أن يس
قيبة، وكل تفاصيل فإنا نجد دبوس الشعر، والحذاء، والح

المكان والجسد والعلاقات الإنسانية في شعره عموماً، وفي 
شعر الرثاء على وجه الخصوص، حيث تغدو هذه التفاصيل 
علامة على المرثي، وعلى وجوده المعنوي في كل الأشياء 

 –وفي كل الأمكنة التي اعتاد أن يكون فيها، ليكون الارتداد 
ن بنية قصيدة الرثاء بشكل جزءاً لا يتجزأ م –آخر الأمر 

ففي رثاء عبد الناصر، تقوم القصيدة كاملة على تقنية . عام
الارتداد، وتحضر التفاصيل الكبيرة والصغيرة في مقاطع 

  :القصيدة كلها، يقول
  ...السيد ما زال هنا

  يتمشى فوق جسور النيل،
  ويجلس في ظل النخلاتْ
  ويزور الجيزة عند الفجر
  ليلثم حجر الأهراماتْ

  ...ومن في مصر... يسأل عن مصر
  ويسقي أزهار الشرفاتْ

  ...والعيدين... ويصلي الجمعة
  )42(ويقضي للناس الحاجاتْ

  
فهنا يرتد الشاعر إلى ماضٍ مليء بالتفاصيل الكبيرة 
والصغيرة، ابتداء بمصر ومن في مصر وصولاً إلى ري 
أزهار الشرفات، والقصيدة كاملة تمضي على هذا النحو من 

تذكر لكل ما يتعلق بعبد الناصر وحركاته وسكناته ليؤكد ال
  .وجوده المعنوي، وإن أقر آخر الأمر بعدم وجوده المادي

  
  الإنسان/ المكان

  
إن حضور المكان مكون أساسي في شعر نزار عامة، إلا 
أن المكان في شعر الرثاء عنده هو مكان ذو خصوصية، لأنه 

لأساسي بمن يرثيهم، فهو غير مقصود لذاته، وإنما لارتباطه ا
وأنا مع محي الدين : "مكان ذو طابع أنثوي، لذلك نجده يقول

في أن المكان غير المؤنث لا ... بن عربي مئة في المئة
وسيزداد هذا المكان المؤنث أنثوية . )43("يعول عليه

وخصوصية بارتباطه بأنثى ذات مكانة لدى قباني وهي 
تقبال المرأة، كما أن المرأة فالمكان يفتح المجال لاس"بلقيس، 

أيضاً تفتح المجال لاستقبال المكان بهذا الاتكال المتبادل 
، ولذلك فإن وفاة )44("الفضولي طبولوجياً وأنثروبولوجياً

  :بلقيس تلغي إحساس نزار قباني بالمكان والوطن
  ...من يوم أن نحروك

  ...يا بلقيس
يا أحلى وطن...  

  هذا الوطنلا يعرف الإنسان كيف يعيش في 
   )45(لا يعرف الإنسان كيف يعيش في هذا الوطن

  
وهذا الالتحام بين بلقيس والوطن، هو ما يجعل وفاتها 
سبباً لعدم قدرته على الحياة في وطنه، وكأن نزاراً يرفض 
حياته حين تموت بلقيس التي تمنح الحياة معناها وقيمتها لديه، 

ابقت مع مقاييس امرأة مقاييسها تط"خاصة أن بلقيس أيضاً 
وهذا شيء نادر في تاريخ النساء، وفي تاريخ ... الشعر
الوطن، إلى / ثم يتدرج نزار من المكان العام. )46("الشعر

البيت، فيمنح البيت صفة إنسانية، ليشاركه / المكان الخاص
  :في رثاء بلقيس وافتقادها

  بلقيس
  مشتاقون... مشتاقون... مشتاقون

  ...والبيت الصغير
  )47(عن أميرته المعطرة الذيوليسائل 

  
فهنا يربط الشاعر بين شوقه وشوق أبنائه لبلقيس، وبين 
شوق البيت الصغير لها، إذ يصبح البيت في هذا الإطار 
جزءاً من العائلة، ولا غرو فهو الحاوي والحاضن للأسرة 

، )48("ولهذا، فبدون البيت يصبح الإنسان كائناً مفتتاً " كلها 
وأساسي بين الإنسان وبيته، وحياة الأول فالارتباط قوي 

مرتبطة بحياة الثاني والعكس صحيح، ولذلك فإن البيت في 
القصيدة يفتقد بلقيس، كما يفتقدها نزار وأبناؤه بل إنه يتوجع، 

  :ويحس بروحها تطوف ولا تغادر
  ...يا بلقيس... بلقيس

  ...لو تدرين ما وجع المكان
  ...أنت حائمة كعصفور... في كل ركن

  )49(...وعابقة كغابة بيلسان
  

فالمكان يغدو جسداً يتوجع، وصاحبته المرثية تغدو روحاً 
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ترفرف، وكأن انفصاماً يحدث بموت بلقيس بين الجسد 
والروح، فهنا البيت ليس تكويناً أجوف من جدران وغرف 

وإنما يبرز باعتباره ممارسة ونشاطاً إنسانين "وأسقف، 
ملان من بين ما يحملانه مواقف مرتبطين بالفعل البشري، يح

،  )50("وعواطف وخلجات ومشاعر وانفعالات الكائن الإنساني
وإذا كان البيت يحيا بحياة أصحابه، فكيف يموتون وهو ما 

  :زال على قيد الحياة
  أمات أبوك؟

  أنا لا يموت أبي... ضلال
  ...ففي البيت منه

  )51(روائح رب، وذكرى نبي
  

وهذا الاستفهام الاستنكاري يدل على رفض نزار لموت 
الروائح، الركن، الأشياء، : من منح الحياة للبيت ومتعلقاته

الأغصان، ولذا فإنه يجول في زوايا البيت مستغرباً من وفاة 
أبيه في الوقت الذي ما زالت أشياؤه تدل عليه وعلى حياته، 

في شقته كل  وكذلك الأمر في رثائه لابنه توفيق الذي يري
  :الأدلة على حياته

  وها هي شقتك القاهرية، هذا سريرك، هذا
  )52(مكان جلوسك، ها هي لوحاتك الرائعات

  
فهو يرى زوايا وأركان وعناصر شقة ابنه ويراه فيها، 
فيتحول الخيال إلى حقيقة للحظة يود لو يصدقها فيطمئن، 
لى وهو في رثائه لجمال عبد الناصر يرى الغرفة دليلاً ع
  :حياته، فيتخيله وهو يدخل إليها ليرتاح لبعض الوقت وحسب

  القائد لم يذهب أبداً
  )53(بل دخل الغرفة كي يرتاح

  
فالغرفة هنا تحتضن صاحبها ليرتاح لبعض الوقت، ولينام 
لا ليموت، ونلاحظ أن نزار قباني يعبر عن مفاجأته بالموت 
 بالرفض، فهو يرفض موت جمال عبد الناصر، كما رفض

موت أبيه وابنه وزوجته، لكنه حين يستوعب الصدمة، 
ويصدق الموت، يحول الغرفة الجامدة، ومحتوياتها الصماء 
إلى كائنات حية تتوجع وتتألم وتبكي، فيقول في قصيدة 

  ":إلى جمال عبد الناصر" بعنوان 
فليست الغرفة وحدها، بل كل ما فيها من عناصر يشارك 

وفاة صاحب المكان، إذ يعود نزار الشاعر حزنه وألمه وأرقه ل
 .إلى التفاصيل ليؤكد أنها تحس كما يحس، وتتألم كما يتألم

كما يظهر عنصر آخر يرتبط ارتباطاً حميماً بالبيت، وهو 
الرائحة، ونجد أن الرائحة تضوع في شعر نزار قباني كله، 

عندما يولد الطفل في قارورة : "ويعلل نزار ذلك بقوله
... ئحة تطارده حتى آخر يوم من أيام حياتهفإن الرا... عطر

تطارد طفولته، وتطارد كتبه، ودفاتره، وأقلامه، بل تطارده 
وفي شعر الرثاء تتسلل . )54("وحضارياً... وشعرياً... ثقافياً

الرائحة علامة على الذكريات الزكية التي جمعت الشاعر 
  :بمن يرثيهم، فيقول عن أبيه

  ففي البيت منه
  )55(كرى نبيروائح رب، وذ

  
  :وعن زوجته بلقيس
  أنت حائمة كعصفور... في كل ركن

  )56(وعابقة كغابة بيلسان
  

  :ويقول عنها أيضاً
  بلقيس

  ...هذا موعد الشاي المعطر
والمعتق كالسلافه  

  أيتها الزرافه... فمن الذي سيوزع الأقداح
  ومن الذي نقل الفرات لبيتنا

57(وورود دجلة والرصافه(  
  

عبق بالرائحة الطيبة التي يستعيدها الشاعر، فالأمكنة ت
ويشتمها، حتى الزمان يغدو ذا رائحة أيضاً، وهذه الرائحة 
مصدرها المرثيون الذين يتعلق بهم الشاعر وبما يرتبط بهم 

  :من ذكريات، ولذا فإنه يقول في رثاء عبد الناصر
  دخلت على تاريخنا ذات ليلة
58(فرائحة التاريخ مسك وعنبر(  

  
ذا كان التاريخ زماناً، فإنه يتحول هنا إلى مكان يدخل وإ

إليه عبد الناصر ويعبق برائحة من دخل إليه، ليفوح مسكاً 
  .وعنبراً
  

  الثنائيـات
 

ترتكز قصيدة الرثاء النزارية على جملة من الثنائيات التي 
تشكل مفاتيح أساسية، يمكن توظيفها في قراءة شعر الرثاء 

ي عامة، في سبيل الوصول إلى خاصة، وشعر نزار قبان
الخصائص الفنية والجمالية لهذا الشعر، وإن أكدت الدراسة 
على أن ثنائيات شعر الرثاء تتخذ خصوصية معينة، تتصل 

  :بالموت، والمعاني الوجودية التي تتصل به
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  :الحياة والموت: ثنائية الوجود -
إن قضية الموت واحدة من أهم القضايا التي شغلت 

عامة على مر العصور وعلى اختلاف مذاهبهم الشعراء 
والمدارس الشعرية التي ينتمون إليها، ولذا فإن موضوعة 
الموت موجودة في الشعر العربي بنسب متفاوتة، إلا أن 
اللافت للنظر أن نزار قباني كان واحداً من الشعراء الذين 
مجدوا الحياة بمعانيها المختلفة مما حدا بالبعض إلى اتهامه 

والواقع أن من يقرأ الأعمال : "همال موضوع الموت تماماًبإ
الشعرية الكاملة لنزار قباني لا يعثر على موضوع الموت 
بتاتاً، فالشاعر أهمله إهمالاً تاماً، وكأنه موضوع غير شعري، 
وكأنه هو بالذات لن يذوقه أبداً، وظل موضوع الحواس 

، ويرد )59("بفورانها وجنونها هو موضوعه الشعري المحبب
: نزار على سؤال عن هاجس الموت إذا كان يراوده بالقول

الشعر هو . كوني أكتب شعراً، هو حصانة ضد الموت"
الذي ينتصر على جراثيم " الأنتيابوتيك"المضاد الحيوي أو 

ثم يجهر بعدائه لهاجس الموت ولذة الحب . )60("الموت
ي، عندما أكون في فراش واحد مع حبيبت" :موجودة قائلاً

؟ إن سرير الحب ا أسمح للموت أن يندس تحت شراشفيفلماذ
فنزار يقر بعدائه للموت . )61("لا يتسع أبداً لثلاثة أشخاص

وإقباله على الحياة، وهذا ما يجمع عليه الناس الشعراء منهم 
وغير الشعراء، إلا أن لفكرة الموت سطوتها حتى وإن أنكرها 

  .أو ادعى ذلك
ا الصراع بين الحياة والموت وفي شعر الرثاء يحضر هذ

رغماً عنه، فالشاعر يقف إزاء حالة وجودية إنسانية، يفقد 
فيها الأحبة، ويعاين هذا بنفسه، ولا يكون أمامه من سبيل إلا 
المواجهة، ولعل هذا يفسر ما أكد البحث عليه من قبل، وما 
أكده نزار قباني بشعره حين عبر عن حالة الصدمة التي 

ض لموت بلقيس وجمال عبد الناصر وتوفيق، تنتابه، والرف
فالحياة هي الحالة التي يؤمن بها نزار، وهو بتمسكه بالحياة 
ومظاهرها كأنه يستبعد الموت، فإذا حلّ أصيب بصدمة تدفعه 
إلى التكذيب وعدم التصديق، ويصل به الأمر إلى حد اعتبار 
 موت جمال عبد الناصر نوماً، وموت ابنه توفيق نكتة، وموت

  .أبيه ضلالاً، وموت بلقيس هروباً مؤقتاً
إن نزاراً يواجه الموت بالشعر، وبالقراءة والكتابة، لذا 

  :نجده يقول في رثاء ابنه توفيق
  لماذا الجرائد تغتالني

  )62(وتشنقني كل يوم بحبل طويل من الذكريات
  

فنزار يؤمن بالكتابة والقراءة كمضاد حيوي للموت؛ ولذا 
على أنها تغتاله بخبر وفاة ابنه، وتشنقه  ينظر إلى الجرائد

بالذكريات، ليس لأنه لا يصدق، وإنما لأنه لا يريد التصديق؛ 
  :ولأنه يربط بين الأحبة والشعر، فيقول عن توفيق ابنه

  فما حيلتي يا قصيدة عمري؟
  إذا كنت أنت جميلاً

  )63(وحظي قليل
  

  :كما يربط أيضاً بين بلقيس والشعر بقوله
  يسأل عن قصيدته... والشعر

  )64(التي لم تكتمل كلماتها
  

  :ويقول في موضع آخر
  ...وقصيدتي اغتيلت

  ...وهل من أمة في الأرض
  )65(نغتال القصيدة –إلا نحن  -
  

فنزار يملك عاطفة صادقة جياشة اتجاه من يحبهم، تدفعه 
إلى الربط بين حياتهم والشعر، ومن ثم إلى الربط بين حياتهم 

يجعله رافضاً لموتهم، غير قادر على  وحياته، وهذا ما
  .التصديق

: الموت، ثنائية/ الحياة: ويرتبط بهذه الثنائية الأساسية
الشر، ويبدو أن الخير يرتبط عند نزار بشكل أساسي / الخير

مع الحياة، والشر بالموت، والمقصود بالخير هنا قيم الخير 
ر فالخي. التي ترتبط بكل شخص من الأشخاص الذين يرثيهم

المتمثل في جمال عبد الناصر هو مجموع المعاني التي رآها 
رمز النضال والتحرر والوحدة في "فيه غيره من الشعراء أنه 

  :فيقول نزار عنه. )66("العالم العربي
  يا جبل الكبرياء... قتلناك

  وآخر قنديل زيت
يضيء لنا، في ليالي الشتاء  
  )67(وآخر سيف من القادسية

  
ء والنور وجيل الفرسان القدامى الذين فهو رمز للكبريا

يموتون في سبيل تحقيق آمالهم العالية، بل إنه فارس الأحلام 
  :أيضاً

  إلى أين؟
  يا فارس الحلم تمضي

  )68(حين يموت الجواد... وما الشوط
  

بل إن نزاراً يرفع عبد الناصر إلى حد اعتباره من 
  :الخوارق التي لا تعاد
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  أبا خالد... أنادي عليك
  أعرف أني أنادي بوادو

وأعرف أنك لن تستجيب  
  )69(وأن الخوارق ليست تعاد

  
والحقيقة أن نزار قباني يتحدث عن مرثييه بمبالغة شديدة، 
وبلغة تباعد بينهم وبين الحقيقة، ويصيرون في قصيدته أدنى 
إلى الخيال والخوارق كما قال عن جمال عبد الناصر في عدة 

  .قصائد
بمثل هذه الشخصية، لذا يبدأ القصيدة  إلا أن الشر يتربص

بالاعتراف بقتله تعبيراً عن اشتراك العرب جميعاً في هذا 
القتل، ولأن الكتاب والكتابة رمزان للحياة، فإن العرب 

  : قابلوهما بالتجاهل وبقتله
  نزلت علينا كتاباً جميلاً
  )70(ولكننا لا نجيد القراءة

  
ي نفي التهمة عن ولأن عدم الإجادة في هذا المقطع يعن

العرب، وكأن عدم القراءة ليس رغبة منهم في ذلك، وإنما 
واقع مفروض عليهم، فإن نزاراً يؤكد القصدية في الإصرار 

  :على الجهل والشر والقتل
تركناك في شمس سيناء وحدك...  

تكلم ربك في الطور وحدك...  
  وتعطش وحدك... وتشقى... وتعرى

  نجلس القرفصاء... ونحن هنا
نبيع الشعارات للأغبياء  
  وقشاً... ونحشو الجماهير تبناً

71(ونتركهم يعلكون الهواء(  
  

فإذا كان عبد الناصر في نظر نزار يمثل قيم الخير من 
حرية ونضال ووحدة، فإن العرب يمثلون الشر والقيم 
المضادة من عبودية وتخاذل وفرقة، خاصة أن عبد الناصر 

ن الدعوة إلى التصدي للعدو أتى بما لم يأت به سواه م
والوقوف في وجهه، في وقت كان العرب لا يقوون فيه على 
هذا التصدي لإسرائيل، إلا باستذكار التاريخ الذي مثل وقوف 
العرب في وجه الروم؛ ولذا يخاطب نزار جمال عبد الناصر 

  .بأنه رفيق صلاح الدين، وطارق بن زياد
  :براءة، يقول عنهاوأما بلقيس فقد مثلت قيم الجمال وال

  ...بلقيس
  كانت أجمل الملكات في تاريخ بابلْ

  ...بلقيس

  كانت أطول النخلات في أرض العراقْ
  ...كانت إذا تمشي
ترافقها طواويس  

  )72( ...وتتبعها أيائلْ
  

  :وهي الشهيدة والقصيدة، والبريئة
  ...بلقيس

  والقصيدة... أيتها الشهيدة
  )73(والمطهرة النقية

  
بلقيس رمز الدفء والحنو للبيت الذي افتقدها، كما تمثل 

  :وافتقد حضورها الخاص
  ...بلقيس

  ...كيف تركتنا في الريح
  نرجف مثل أوراق الشجر؟

  ضائعين –نحن الثلاثة  –وتركتنا 
74(...كريشة تحت المطر(  

  
وإذا كان ظاهر القول يبدو عتاباً لبلقيس، إلا أن سياق 

لذين اغتالوا قيم البراءة القصيدة يظهر أنه يلوم العرب ا
" والجمال والدفء التي مثلتها بلقيس، فاعتبر العرب 

مسؤولين عن قتل زوجته، ووجه سياط نقده المؤلم إلى أمته 
العربية حتى تحول من رثاء زوجته إلى رثاء الشرف العربي 

  :، ولذا يقول)75(الضائع
  :سأقول في التحقيق

  إني قد عرفت القاتلين
  :وأقول

  ا العربي مختص بذبح الياسمينإن زمانن
  وبقتل كل الأنبياء
76(وقتل كل المرسلين(  

  
فالعرب هم القتلة في حالة بلقيس، كما هو الأمر في حالة 
عبد الناصر، وهم الذين يتحملون وزر قتل قيم الخير والجمال 
والقوة، ومرة أخرى يبالغ نزار في تكريس الشخصيات التي 

الخارق مرة، وإلى مستوى يرثيها ويرفعها إلى مستوى 
  .الأنبياء والرسل مرة أخرى

وأما في رثاء نزار لابنه توفيق فإنه يعده مثالاً للخير 
والجمال والحب والحياة، وهنا لا يحمل العرب وزر وفاته، 
وإنما يكون الموت نفسه هو الممثل للقيم المضادة، ويرتبط 

بعيداً عن  بالموت الظروف القاسية التي مات فيها ابنه غريباً
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أهله ووطنه في لندن، ولذا يحس نزار بوحدته في هذا الفضاء 
  :المؤلم

  لأي سماء نمد يدينا؟
  ولا أحد في شوارع لندن يبكي علينا

  ...يهاجمنا الموت من كل صوب
77(ويقطعنا مثل صفصافتين(  

  
فهنا تصير وحدته، وقسوة المكان من أشكال الموت 

ا ما يمثله توفيق من قيم والشر الذي يحاربه في لندن، وأم
  :الخير والجمال، فيقول عنها

  سأخبركم عن أميري الجميلْ
  سأخبركم عن أميري الجميلْ

  عن الكان مثل المرايا نقاء، ومثل السنابل طولاً
  ومثل النخيلْ

  وكان صديق الخراف الصغيرة، كان صديق العصافير
  )78(كان صديق الهديل

  
  .لألفة والمحبة للجميعفيصفه بالجمال والخير والنقاء وا

الموت تعد أساساً لسلسلة من الثنائيات / إن ثنائية الحياة
المتداخلة والملتحمة والمتضادة في قصيدة الرثاء عند نزار 
قباني، وتكون القصيدة في النهاية هي المفتاح السحري 
للخروج من أزمة الصراع بين الموت والحياة، وبين الخير 

وبما أن هذه الثنائيات تنتمي إلى "قبح، والشر، وبين الجمال وال
حقل ذي تضاريس متماثلة، فإنها تتداخل وتلتحم في تنام 
جدلي حاد، يؤكد في النهاية قدرة الإبداع والحقيقة على 

 .)79("الوقوف في مواجهة الموت أو اليأس أو الكذب
  

  الخاتمـة
  

قدمت هذه الدراسة جملة من عناصر الأسلوب التي ميزت 
ثاء في شعر نزار قباني، ومن البدهي القول إن هذه قصيدة الر

العناصر ليست كل الخصائص الأسلوبية لشعر الرثاء عند 
نزار، إلا أنها الخصائص التي تميز هذا الشعر وتفرده عن 
بقية شعره، فالأسلوب بحسب هذه الدراسة هو الطريقة 
الخاصة في الكتابة التي تفرد الشاعر وتميزه عن سواه من 

ما هو  –الدراسة  –اء وأساليبهم الشعرية؛ ولذا قدمت الشعر
. فريد وخاص في كتابة شعر الرثاء عن بقية شعر نزار قباني

  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج وهي

المفارقة : إن المفارقة في شعر الرثاء عند نزار نوعان -1
الساخرة، والمفارقة الرافضة، وذلك بحسب المضمون لكل 

تين المفارقتين، وأما بحسب الشكل فيمكن التصنيف من ها
مفارقة لفظية، ومفارقة رومانسية، والمفارقة في هذا : إلى

النوع من الشعر تؤدي وظيفة جمالية وفكرية فصلت 
 .الدراسة الحديث عنها في المتن

تقنية شعرية حديثة دخلت من  Flash backإن الارتداد  -2
سواء، وقد أدت في السينما إلى الشعر والنثر على حد 

شعر الرثاء وظيفة فكرية تتمثل في توضيح حميمية 
العلاقة التي تربط نزار قباني بمن يحبهم، ويضطر إلى 
رثائهم، كما أدت وظيفة فنية تتمثل في حشد عدد كبير من 

مثل استخدام الأفعال المضارعة للدلالة : الأدوات اللغوية
ه، على استمرار الأحداث في نفس الشاعر وروح

، ....هنا، ها أنت: بالإضافة إلى استخدام ظروف القرب
وكذلك الاستفهام الاستنكاري الذي يكشف عن صدمة 
نزار بالحقيقة، ومحاولة رفضها، ومجابهتها بعدم 
التصديق، كما اعتنى نزار بالتفاصيل، وحاول إدخال 

 .الحياة اليومية بكل عناصرها إلى قصيدة الرثاء
ر نزار قباني عامة، إلا أنه في إن المكان موجود في شع -3

الرثاء استذكار للأماكن الحميمة والخاصة التي جمعت 
الشاعر بمن أحب ثم فقد، ولذا تظهر العناصر الحميمية 
المتمثلة في البيت والغرفة ومتعلقاتها من رائحة وسواها، 
مما يربط بين المكان وساكنيه، بالإضافة إلى تجسيد 

ارك الشاعر أحزانه على فقد المكان وبث الروح فيه، ليش
 .من كانوا فيه، ومنحوه الحياة

إن الثنائيات في شعر الرثاء عند نزار ترتبط بموضوعة  -4
الموت، بالضرورة، ولذا فإن الثنائية الأساسية التي تطرد 

الموت، وصراع القيم / الحياة: في قصائد الرثاء هي ثنائية
الثنائيات المرتبطة بعنصري هذه الثنائية، بالإضافة إلى 

التي تتناسل من هذه الثنائية الأساسية، وهي كما قدمتها 
 .الشر/ القبح، والخير/ ثنائية الجمال: الدراسة

وبعد؛ فإن هذه الدراسة قدمت أهم الخصائص الفنية 
واللغوية التي تفرد قصائد الرثاء عند نزار عن بقية شعره، 
ه وهي على محدوديتها وقلة عددها، إلا أنها تمتلك هذ

الخصائص التي تؤدي وظيفة فنية عالية، لا تقل في دورها 
وأهميتها عن الخصائص الأسلوبية في شعره عامة، خاصة 
شعر الغزل والمرأة الذي درس بعناية، وأتى النقاد على جل 

  .مظاهره وعناصره الفنية واللغوية في دراساتهم

  
    



  2009، )ملحق(، 36، المجلّد العلوم الإنسانية والاجتماعية، دراسات

- 101 -  

  الهوامـش
  
سلوبية الأ: جيفورد، هنري، النقد الأحدث من الحديث )1(

 .47موسى عاصي، ص: والبنيوية، ت
 .27دراسة لغوية إحصائية، ص: مصلوح، سعد، الأسلوب )2(
دراسة في أنشودة المطر : ناظم، حسن، البنى الأسلوبية )3(

 .9للسياب، ص
 .1المسدي، عبد السلام، الأسلوبية والأسلوب، ص )4(
السد، نور الدين، الأسلوبية في النقد العربي الحديث، بحث  )5(

، 1994درجة دكتوراه الدولة، جامعة الجزائر، مقدم لنيل 
 .3ص

المقتربات اللسانية : الصكر، حاتم، ما لا تؤديه الصفة )6(
 .10-9والأسلوبية والشعرية، ص

 .49السلام، الأسلوبية والأسلوب، ص ،المسدي )7(
 .10منذر عياشي، ص: جيرو، بيير، الأسلوبية، ت )8(
)9( Wales, Katie, A Dictionary of stylistics, Longman, 

London, 1989, P 435,436  
  .7جيرو، بيير، الأسلوبية، ص )10(
" أنشودة المطر"ناظم، حسن، البنى الأسلوبية، دراسة في  )11(

 .30للسياب، ص
 .السابق نفسه )12(
عبد الواحد : س، المفارقة وصفاتها، ترجمة.ميويك، دي )13(

 .43- 42لؤلؤة، ص
 .15العبد، محمد، المفارقة القرآنية، ص )14(
 .2021ص بين النظرية والتطبيق، صإبراهيم، نبيلة، فن الق )15(
 .101قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )16(
دراسات في النظرية : سليمان، خالد، المفارقة والأدب )17(

 .6والتطبيق، ص
 .106قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )18(
 .112قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )19(
 .28عبد االله، عدنان خالد، النقد التطبيقي التحليلي، ص )20(
 .775قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )21(
 .775قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )22(
، 9سليمان، خالد، نظرية المفارقة، أبحاث اليرموك، مج  )23(

 .5، ص1991، 2ع
 .75قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )24(
 .776السابق، ص )25(
 .776ص، قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة )26(
  .777لسابق، صا )27(
معالجة : مرتاض، عبد الملك، تحليل الخطاب السردي )28(

 .217تفكيكية سيمائية مركبة لرواية زقاق المدق، ص
 .166، 65قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )29(

 .166السابق، ص )30(
 .43فضل، صلاح، أساليب الشعرية المعاصرة، ص )31(
  .416قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )32(
 .165ابق، صالس )33(
 .461السابق، ص )34(
 .24جعفر علي، ص: جانيتي، لوي دي، فهم السينما، ت )35(
 .106قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )36(
 .111-101السابق، ص )37(
أثر ريتسوس في الشعر : صالح، فخري، شعرية التفاصيل )38(

 .104العربي المعاصر، ص
 .110قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )39(
 .462لشعرية الكاملة، صقباني، نزار، الأعمال ا )40(
 .404، ص8قباني، نزار، الأعمال النثرية الكاملة، ج )41(
  .776قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )42(
  .551السابق، ص )43(
)44( University press, Baltimor and London, 1963, p: 29. 

Poulet, Georges, Proustian space, translated by: Elliat 

Coleman, The Jones, Hopkins  
  .116قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )45(
 .607قباني، نزار، الأعمال النثرية الكاملة، ص )46(
 .106قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )47(
غالب هلسا، كتاب : باشلار، جاستون، جماليات المكان، ت )48(

 .44الأقلام، ص
 .106قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )49(
ية في القصيدة الحديثة، النصير، ياسين، البنية المكان )50(

 .210ص
 .165قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )51(
 .166السابق، ص )52(
 .775، صقباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة )53(
 .165السابق، ص )54(
 .110قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )55(
  .108-107، صالسابق )56(
 .780قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )57(
 .113- 112روائع نزار قباني، ص قباني، نزار، )58(
 .117قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )59(
 .20الوجه الآخر، ص... فاضل، حماد، نزار قباني )60(
  .400قباني، نزار، الأعمال النثرية الكاملة، ص )61(
 .401-400السابق، ص )62(
 .461قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )63(
 .461قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )64(
  .113قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )65(
 .101السابق، ص )66(



  مهى محمود عتوم وتهاني عبد الفتاح شاكر                                         ...                                  الرثاء في شعر نزار

- 102 -  

، وللمزيد انظر الفصل 186حور، محمد، بكاء رمز ص )67(
 .105- 87، ص"غياب رمز وصمود شعب"المعنون بـ 

 .772قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )68(
 .774، صالسابق )69(
 .775السابق، ص )70(
 .775قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )71(
  .775قباني، نزار، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )72(

 .101قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )73(
 .103قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )74(
 .109-108، صالسابق )75(
 .52المجالي، طارق، دراسة أسلوبية لشعر نزار قباني، ص )76(
 .112قباني، نزار، روائع نزار قباني، ص )77(
 .459لكاملة، صقباني، نزار، الأعمال الشعرية ا )78(
  .460، صالسابق )79(

 
  

  عـالمراج
  

  العربيةالمراجع 
ط، مكتبة .ت، فن النص بين النظرية والتطبيق، د.إبراهيم، نبيلة، د

  .غريب
، غالب هلسا: ، ترجمة1جماليات المكان، ط  ،باشلار، جاستون

 .، بغداد، كتاب الأقلام، دار الجاحظ1980
، 1981جعفر علي، : مة، ترج1جانيتي، لوي دي، فهم السينما، ط

 .16دار الرشيد للنشر، سلسلة الكتب المترجم 
، حلب، 1994، منذر عياشي: ، ترجمة2جيرو، بيير، الأسلوبية، ط

 .مركز الإنماء الحضاري
جمال عبد الناصر في مراثي : ، بكاء رمز1997حور، محمد، 
 .، عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر1الشعراء، ط
، الأسلوبية في النقد العربي الحديث، 1994لدين، السد، نور ا

 .رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة الجزائر، الجزائر
دراسات في النظرية : ، المفارقة والأدب1999سليمان، خالد، 
 .، عمان، دار الشروق1والتطبيق، ط
أثر ريتسوس في الشعر : ، شعرية التفاصيل1998صالح، فخري، 

عمان، المؤسسة العربية للدراسات ، 1العربي المعاصر، ط
 .والنشر

المقتربات اللسانية : ، ما لا تؤديه الصفة1994الصكر، حاتم، 
 .، دار كتاباتت، بيرو1والأسلوبية والشعرية، ط

، القاهرة، دار الفكر 1، المفارقة القرآنية، ط1994العبد، محمد، 
 .العربي

، بغداد، 1ليلي، ط، النقد التطبيقي التح1986عبد االله، عدنان خالد، 
 .دار الشؤون الثقافية

، موازنة بين نزار قباني ومحمود درويش، 2003العنابي، زهر، 
 .، الأردن، الرومانتيك للأبحاث والدراسات، إربد1ط

، بيروت، 1الوجه الآخر، ط... ، نزار قباني2000فاضل، جهاد، 
 .لندن، مؤسسة الانتشار العربي

ط، بيروت، .ة المعاصرة، دت، أساليب الشعري.فضل، صلاح، د
 .دار الآداب

، بيروت، دار الروائع 3، روائع نزار قباني، ط2003قباني، نزار، 
 .للنشر والتوزيع

، بيروت، 14، الأعمال الشعرية الكاملة، ط2006قباني، نزار، 
 باريس، منشورات نزار قباني

، بيروت، 2، ط8، الأعمال النثرية الكاملة، ج1999قباني، نزار، 
 .ان، منشورات نزار قبانيلبن

، دراسة أسلوبية لشعر نزار قباني، رسالة 2000المجالي، طارق، 
 .غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن هدكتورا

معالجة : ، تحليل الخطاب السردي1995مرتاض، عبد الملك، 
، الجزائر، 1تفكيكية سيمائية مركبة لرواية زقاق المدق، ط

 .يةديوان المطبوعات الجامع
، الدار 2، الأسلوبية والأسلوب، ط1985المسدي، عبد السلام، 

 .العربية للكتاب
، 1دراسة لغوية إحصائية، ط: ، الأسلوب1984مصلوح، سعد، 

 .القاهرة، دار الفكر العربي
عبد الواحد : ، ترجمة1س، المفارقة وصفاتها، ط.ميويك، دي

 .لؤلؤة، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر
دراسة في أنشودة المطر : ، البنى الأسلوبية2002حسن، ناظم، 

 .، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي1للسياب، ط
  المقالات والأبحاث

الأسلوبية والبنيوية، : جيفورد، هنري، النقد الأحدث من الحديث
، مجلة الآداب الأجنبية، دمشق، 2005موسى عاصي، : ترجمة

 .121ع
 .2، ع9ظرية المفارقة، أبحاث اليرموك، مج ، ن1991سليمان، خالد، 

، البنية المكانية في القصيدة الحديثة، 1986النصير، ياسين، 
  .3- 1الآداب، ع

  المراجع الأجنبية
Poulet, Georges. 1963. Proustian space, Translated by: Elliat 

Cokman, The Jones, Baltimore and London, Hopkins 

University Press. 

Wales, Katie. 1989. A Dictionary of Stylistics London, 

Longman. 

 



  2009، )ملحق(، 36، المجلّد العلوم الإنسانية والاجتماعية، دراسات

- 103 -  

Pathos in Nezar’s Qabany Poetry: A Stylistic Study 
 

Maha M. Autoom, Tahani A. Shaker* 

 

ABSTRACT 
 

This research views a number of "Nezar Qabany" poems specialized in the subject of pathos, This subject 
which no pundit in general mentioned before. While there where a lot of studies which talked about not only 
Nezar Qabany's poems, but it considered to study the art of his pathos and criticize it. 
This study did take the stylistic field as an entrance to introduce the reading of these poems and analyze 
them, sorting the stylistic and art properties and the language that superior the pathos poetry by Nazar 
Qabany, and the oneness from all his other poetry. 
These properties which customized the study by methodologies of discussing and analyzing it, is a technical 
art and a technique represented in: the paradox, and the bounce, and the attribute, in addition to the 
intellectual and literalism techniques like: the place / the human, and the dualities. The study came out with a 
number of results about these properties that where detailed in the text and in the conclusion. 

Keywords: Style, Paradox, Bounce, Symbol, Attribute, Dualities. 
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